
ــره  ــن عم ــة م ــازن« السادس ــل »م وص
مــع  ث  التحــدُّ عــن  يتوقــف  لــم  ولكنــه 

المطبــخ. بــأدوات  عــب  واللُّ مَ  الــدُّ
 فهــا هــي الزجاجــة يتخيلهــا صاروخًــا، 
بهــا  يقــود  عجلــةً  الأوعيــة  وأغطيــة 
الســيارة، حــى تلــك الأكــواب الزجاجيــة 

بالفضــاء.  خاصًــا  تلســكوب  كانــت 
كانــت والدتــه تراقبــه تخــى أن يكــون 
ابنهــا لــم ينتــ�هِ بعــدُ مــن مرحلــة اللعــب 
الــدرامي، هــي تعــرف  أن الأطفــال حــى 
يلعبــون بشــكلٍ  الرابعــة  أو  الثالثــة  سِــنِّ 
درامي، يُضفُــون الحيــاة علــى تلــك الأشــياء 
ولعبــت  أختــه  ســبقته  قــد  الحيــة.  غــر 
بالــدم علــى أنهــا أبن�اؤهــا، ظلــت تضــع 
ــم  ادثه

ُ
ــاض، وتح ــر الحفَّ ــام وتغ ــم الطع له

كأنهــم حقيقيــون.
فاللعــب الــدرامي هــو مرحلــة يمــرُّ بهــا 
الأشــياء  يُــون  يُحْ جميعهــم  الأطفــال.  كل 
مختلفًــا،  اســتخدامًا  لهــا  لــون  ويتخيَّ
فيبتكــرون مــن العصــا حصانًــا، ويجعلــون 
بــات البلاســتيكية قطــارًا، ويلعبــون  المُكعَّ

والمهَــن. الأدوار  مختلــف 

مــن  »مــازن«  تحــول  مــا  ســرعان 
والتمثيــ�ل،  التقليــد  إلى  الألعــاب  هــذه 
وغرهــم.  والمهنــدس  الفــلاح  يقلــد  كان 
ــه فكانــت تشــتري لــه العديــد  مُّ

ُ
تنبهــت أ

علــى  وشــجعته  المهَــن.  ملابــس  مــن 
ــه،  ــس بنفس ــل الملاب ــة وعم ــصِّ الأقمش ق
المحيطــة  البيئــ�ة  مــن  أدوات  واســتخدام 
ــرت لــه ألــوان الوجــه لكــي يُبــ�دع 

َّ
بــه. وف

الشــخصيات.  لمختلــف  ذاتــه  تهيئــ�ة  في 
كانــت تحتفــظ بالُمســتهلَكات كافــةً مــن 
أغطيــة الزجاجــات والعلــب البلاســتيكية، 
والأزرار، والأحجــار، وغرهــا. كانــت تلــك 
ــا.  ــة بصغره ــوز الخاص ــي الكن ــياء ه الأش
ــف  ــا يكتش ــه بينم ــف ذات ــازن يكتش كان م

الشــخصيات. مختلــف 
بجســده،  الحــركات  أداء  علــى  بتــ�ه  درَّ
ــق بــن أجــزاء جســده فيقلــد  كيــف ينسِّ
أو  زائــر،  أو يصبــح كأســدٍ  الفيــل،  حركــة 
علمتــه  ميــاه.  بقعــة  في  ــة  كبطَّ يت�أرجــح 
بوجهــه  التعبــر  مــن  يتمكــن  كيــف 
الانفعــالات:  مختلــف  عــن  وجســده 
الخــوف والدهشــة والفــرح وغرهــا. كانــت 

تســاعده لكــي يحــول أصابعــه الصغــرة 
أمــام ضــوء الشــمعة في الظــلام فتصبــح 

الطيــور.  لأحــد  أو  لزرافــة  وجهًــا 

الــدرامي  لعبَــه  لــت  حوَّ فقــد  وبذلــك 
الــي  الإبداعيــة  الدرامــا  إلى  تدريجيًــا 
مختلــف  توظيــف  الطفــل  فيهــا  يحــاول 
مــع  جنــب  إلى  جنبًــ�ا  جســده،  أجــزاء 
لابتــكار  حولــه  مــن  المتنوعــة  الأدوات 
الملابــس والديكــور وملامــح الشــخصيات 
المختلفــة، فالدرامــا الإبداعيــة لهــا العديــد 
هــا اكتشــاف الطفــل لذاته،  مــن المزايــا، أهمُّ
والتعبــر عــن انفعالاتــه ســواء بالألفــاظ أو 
بالحــركات. مــن خلالهــا يكتســب الطفــل 
ويســتطيع  والآخريــن،  نفســه  في  الثقــة 

انفعالاتــه. في  ــم  والتحكُّ ذاتــه،  ضبــط 

الدراما الإبداعية تتيح الدراما الإبداعية تتيح 
للطفل اكتشاف ذاته للطفل اكتشاف ذاته 

والتعبير عن انفاعلته والتعبير عن انفاعلته 
والتحكم فيها والتحكم فيها 

»»إن اكتشاف قدرات أبنائنا إن اكتشاف قدرات أبنائنا 
بِنة الأولى لرعايتها 

َّ
بِنة الأولى لرعايتها هي الل
َّ
هي الل

ة« ة«ولتكوين شخصيات سَوِيَّ ولتكوين شخصيات سَوِيَّ

اللعب الدرامي مرحلة يمر بها كل الأطفالاللعب الدرامي مرحلة يمر بها كل الأطفال

من اللعب الدرامي إلى المسرح
د. رانيا وجيه حلميد. رانيا وجيه حلمي
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فهــا هــو أحــد الأطفــال ذو الســنوات 
الحركــة  فــرط  اضطــرابَ  يعــاني  الســبع 
والــذي   ،ADHD الانتبــ�اه  ت  وتشــتُّ
شــدة  لخفــض  وســيلة  المســرح  في  وجــد 
فــزاد  منهــا  يعــاني  الــي  الاضطرابــات 
في  مــه  وتحكُّ انتب�اهــه،  ومرونــة  معــدل 
حركاتــه. وهــا هــو أحــد الأطفــال الذيــن 
ــم LD وقد ســاعده  يعانــون صعوبــاتِ التعلُّ
ــس  ــة في النف ــاب الثق ــى اكتس ــرح عل المس
مجــالًا  فيــه  ووجــد  والتنظيــم،  والمبــادرة 
مــن  ثالــث  وطفــل  والفخــر.  للنجــاح 
ذُن ســاعده الاشــتراك في 

ُ
َزارعِــي قوقعــة الأ

المســرح علــى اســتخدام الألفــاظ وتكويــن 
مــن  وزاد  الــذات  عــن  والتعبــر  الُجمــل 
اضطرابًــا  يعــاني  وآخــر  لذاتــه،  ـره  تقديـ
ســلوكيًا هــو العــدوان وقــد ســاعده المســرح 
ــحنات  ــغ الش ــلوكه وتفري ــل س ــى تعدي عل

بــأول. أولًا  الانفعاليــة 

ــتنتجت،  ــا اس ــارئ كم ــم عزيــزي الق نع
الدرامــا والمســرح بمثابــة أدوات ســحرية 
مــن  الشــخصية  نمــو  علــى  تســاعد 
ــة  ــمية والعقلي ــب: الجس ــف الجوان مختل
والاجتماعيــة والانفعاليــة. حيــث يــؤدي 
المتنوعــة  الحــركات  الشــاب  الطفــل/ 

وصــل »مــازن« إلى العقــد الثالــث مــن 
عمــره، ظــل طــوال التســعة عشــر عامًــا 
الماضيــة متأثـــرًا بتشــجيع أمــه، وتحفزهــا 
وقــراءة  الدراميــة،  الأدوار  أداء  علــى  لــه 
الكتــب والقصــص عــن الدرامــا والمســرح. 

في  المســرح  فريــق  ن  كــوَّ مــا  ســرعان 
التمثيــ�ل،  لأســرة  رائــدًا  كان  الجامعــة، 
المســرح  تشــكيل  علــى  فريقــه  وعمــل 
الأطفــال  فيــه  يدربــون  حيــث  التلقــائي، 

الارتجاليــة. الدرامــا  علــى  الصغــار 
هو المســرح الذي وضع بذوره »چـــاكوب 
 »Jacob Levy Moreno مورينــو  ليـڤـــي 
)الســيكودراما  النفســية  الدرامــا  رائــد 
درامــا  علــى  Psychodrama(، والــذي يقــوم 

الأطفــال  يعــبرِّ  حيــث  خــاص  نــوع  مــن 
الحــركات  خــلال  ومــن  عفــوي،  بشــكلٍ 
ــا يــدور في أنفســهم،  والحــوار الارتجــال عمَّ
ــاعرهم  ــم، ومش ــم، وأحلامه ــن أفكارهه ع

عليــه. متفــق  موضــوع  تجــاه 
ــائي  ــو التلق ــرح مورين ــاز مس ــا ح ومثلم
علــى شــعبي�ة عاليــة حــاز أيضًــا مســرح 
فريــق »مــازن« علــى شــعبي�ة كبــرة، فــإلى 
جانــب الارتجــال تمــز مســرح »مــازن« 
يعانــون  ومَــن  الهِمَــم،  بــذوي  بالاهتمــام 
اضطرابــاتٍ ســلوكية، وإشــراكهم كأعضاء 

في الفــرَق المســرحية.

فيــدرب   جســمه  حــركات  علــى  معتمــدًا 
بذلك عضلات  الجســم  الكبرة  والصغرة. 
ويرتجــل ويبتكــر ويلاحــظ فتنمــو قدراتــه 
ــر  وتذكُّ وإدراك  انتبــ�اه  مــن  المعرفيــة 
ــات  ــي العلاق ــا. ويب ــر وغره ــل وتفك وتخيُّ
الحفــاظ  ويتعــود  والروابــط  الاجتماعيــة 
والآخــر.  الــذات  احــترام  ويتعلــم  عليهــا 
م  ويتعود الســيطرة علــى انفعالاتــه والتحكُّ

في ذاتــه وينمــو اســتقراره الانفعــال.
وبينمــا يحصــر الكثــر مــن الآبــاء قدرات 
أبن�ائهــم في الجانــب الأكاديــي وينتظــرون 
قهــم الــدراسي يغفلــون معــه العديــد  تفوُّ

مــن قــدرات الطفــل.
والمكتبـ�ات  الثقافـة  قصـور  هـي  فهـا 
الـي  المسـرحية  بالفـرَق  تمتلـئ  والمـدارس 
هـا الكثـرون مضيعـةً للوقـت في حـن  يعدُّ
وتخفيـف  الشـخصية،  لنمـو  مفاتيـح  أنهـا 
ة الصعوبـات لمن يعانـون الاضطراباتِ  حـدَّ
المتنوعـة، وتطويـر وتنميـة القـدرات، وهي 

أيضًـا وسـائل لنمـو التفكـر الإبداعـي.

»»إن اكتشاف قدرات أبنائنا إن اكتشاف قدرات أبنائنا 
بِنة الأولى لرعايتها 

َّ
بِنة الأولى لرعايتها هي الل
َّ
هي الل

ة« ة«ولتكوين شخصيات سَوِيَّ ولتكوين شخصيات سَوِيَّ

المسرح يساعد في العلج المسرح يساعد في العلج 
وتعديل السلوك لذوي وتعديل السلوك لذوي 
الإعاقة والذين يعانون الإعاقة والذين يعانون 

اضطرابات سلوكية اضطرابات سلوكية 
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